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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  مفاهيم العقيدة الفرعية

، وهي جملة مفاهيم تحدد موقف الإنـسان مـن مجموعـة مـن القـضايا الكبـيرة في حيـاة الإنـسان

ر تؤرقـــه فتحـــدث لـــه الطمأنينـــة والـــسكينة في أمـــو، ًوتـــصوغ عـــددا مـــن الـــدوافع عنـــد الإنـــسان

  .في حاضره ومستقبله، وتقلقه

،  ينــدفع الإنــسان بــدافع غريــزة البقــاء للمحافظــة علــى حياتــه واســتمرارها:المــوت والأجــل - 1

وبمــــا إن المــــوت حتمــــي علــــى كــــل ، ويخــــشى أن يهــــددها أي شــــيء، ف عليهــــاويخــــا

فكـان الحـل مـن ،  وعقدة من العقد الصغرى عند الإنسان، إنسان فهو مصدر قلق

وأن االله تعــالى قــد كتــب هــذا ،  لا يقــع إلا بانتهــاء أجــل الإنــسانالمــوتأن العقيــدة 

، لا يــؤخره خــوف أو أي شــيء، ًوأن المــوت ســيقع حتمــا إذا انتهــى الأجــل، الأجــل

وبمــا أن المــؤمن يعمــل للفــوز في ، ٌولا يقدمــه إقــدام أو شــجاعة أو قتــال أو قولــة حــق

بــل هــو بدايــة ، ه لــيس ايــة حيــاةالآخــرة بالجنــة والنعــيم المقــيم فــإن المــوت بالنــسبة لــ

وتلــك الحيــاة هــي حيــاة ، حيــاة الجــزاء علــى عملــه الــصالح في الــدنيا، الحيــاة الحقيقيــة

 .في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الخلود في النعيم الدائم الذي لا ينقطع

، )فإذا جاء أجلهـم لا يـستأخرون سـاعة ولا يـستقدمون(: يقول االله سبحانه وتعالى

إن ( : ويقـــول عـــز وجـــل، )ًولـــن يـــؤخر االله نفـــسا إذا جـــاء أجلهـــا(: نهويقـــول ســـبحا

وغير ذلك من عشرات الآيات الـتي تـدل دلالـة قطعيـة ، )أجل االله إذا جاء لا يؤخر

لا ســلطان لأحــد غــير ، وأن الأجــل بيــد االله وحــده، علــى أن المــوت متعلــق بالأجــل

فيــسير الإنــسان ، ن أجلــهًأو يميــت أحــدا لم يحــ، ًاالله تعــالى أن يحيــي أحــدا جــاء أجلــه



ًفي هذه الحيـاة الـدنيا آمنـا مطمئنـا لا يخـاف دون االله أحـدا علـى حياتـه واسـتمرارها ً ً ،

  ....).إنا الله وإنا إليه راجعون(: ويقول دائما

 يختلـــف الإيمـــان بالقـــضاء والقـــدر عـــن الإيمـــان بالقـــدر الـــوارد في أركـــان : القـــضاء والقـــدر - 2

ق بخواص الأشياء وخواص الإنسان وما ينتج عنها مـن فالإيمان بالقدر متعل، الإيمان

أما الإيمان بالقضاء والقدر فمتعلق بالأفعـال الـتي تقـع مـن الإنـسان أو ، خير أو شر

مــع أن هــذه الأفعــال تكــون باســتخدام خــواص الإنــسان وخــواص ، ًعليــه رغمــا عنــه

 يملــك دفعهــا ًفيــؤمن العبــد أن الأفعــال الــتي تقــع منــه أو عليــه جــبرا عنــه ولا، الأشــياء

ويتحــدد موقفــه منهــا بالرضــا ، ولا منــع وقوعهــا إنمــا هــي قــضاء وقــدر مــن االله تعــالى

 .فينال أجر الصابرين، والصبر والاحتساب، والتسليم

  : وهذه الدائرة تشمل نوعين

ولم ، ًفالإنـسان ولـد رغمـا عنـه،  ما يقتضيه نظـام الوجـود كمـا قـدره االله تعـالى:أولهما

ًولم يخــتر شــيئا ، ولم يخــتر المكــان ولا الزمــان اللــذين ولــد فيهمــا، همايخــتر أبويــه أو أحــد

وفــرض عليــه أن يعــيش ، مــن خواصــه الــشكلية أو البيولوجيــة أو النفــسية أو العقليــة

ويـشرب ، يتـنفس مـن هوائهـا، على الأرض بجاذبيتها وحراراا والـضغط الجـوي فيهـا

، كنــه مــن التــأقلم مــع بيئتــهولديــه الخــصائص الــتي تم، مــن مائهــا ويأكــل مــن طعامهــا

فـلا يحاسـب الإنـسان علـى وجـود تلـك الخـصائص فيـه ، واستثمار كل هـذه الخـواص

ولكنــه يحاســب علـــى ، وهـــي ضــمن القــضاء والقـــدر، وفيمــا حولــه علـــى تلــك الهيئــة

  .استخدام تلك الخواص

ًالأفعــال الــتي تقــع مــن الإنــسان أو عليــه رغمــا عنــه ولا يــستطيع دفعهــا ولا : ثانيهمــا

كــسقوطه بالخطــأ مــن مكــان مرتفــع وتأذيــه أو تــأذي غــيره ، ردهــا ولا الــسيطرة عليهــا

أو ، ًكبــة لم يعلــم عنــه ولم يتوقعــه ولا يملــك لــه دفعــاأو وقــع حــادث بمر، مــن ســقوطه

وغـــير ذلـــك مـــن ، لـــك الأذىمـــن غـــيره دون اســـتطاعته منـــع وقـــوع ذ تعرضـــه لـــلأذى

فهــــذه كلهــــا لا ، المحــــسوس وقوعهــــا مـــن البــــشر باســـتمرارشاهد والأمثلـــة الكثــــيرة المـــ

  .ولا يحاسب الإنسان على وقوعها، تدخل ضمن الثواب والعقاب



ويترتــب علــى الإيمــان بالقــضاء والقــدر صــياغة شــعور الخــوف ممــا يمكــن أن يقــع مــن 

، فــلا يخــاف مــن شــيء دون االله تعــالى، قبلًالإنــسان أو جــبرا عنــه في الحاضــر والمــست

ولا يخـاف علـى نفــسه ، ولا مـن سـجن أو تعـذيب، فـلا يخـاف مـن حـوادث مفاجئـة

عــه فــلا يمن، )لــن يــصيبنا إلا مــا كتــب االله لنــا(لأنــه يــؤمن أنــه ، ولا علــى أهلــه وأولاده

فيـــشحذ العبـــد إيمانـــه مـــستقبلا كـــل مـــا أن مـــا ســـيقع لا بـــد أن يقـــع يـــوقن و، خـــوف

ً يصيبه قضاء وقدرا بالرضا والصبريمكن أن  يقول رسول االله صـلى االله، فينال الخير، ً

إن أصــابته ســراء شــكر فكــان ، كــل أمــره خــير لــه، المــؤمن مــرًعجبــا لأ(: عليــه وســلم

وـذا ). ولا يكـون هـذا إلا للمـؤمن، ًوإن أصابته ضراء صبر فكان خـيرا لـه، ًخيرا له

ً في حياتــه مقــبلا غــير مــدبراان يعــيش الإنــسالإيمــان مــع الإيمــان بالأجــل ًمطمئنــا لا ، ً

يــأمر ، ويقــول الحــق أينمــا كــان، ويجتنــب المنهيــات، فيعمــل الــصالحات، ًيخــشى شــيئا

ـــدعوة إلى االله، بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر لا  ويجاهـــد في ســـبيله، ،  ويعمـــل في ال

ًولا يخــشى خطــرا أو ســوءا، يخــاف في االله لومــة لائــم و خــير فكــل مــا يــصيبه إنمــا هــ، ً

  . له

  :ًولنقف قليلا مع واقع البلاء للمؤمن

واقع مـا يقـع مـن الـبلاء ممـا هـو ضـمن القـضاء والقـدر كمـا دلـت النـصوص الـشرعية 

 فيعجــل لــه العقوبــة في ،أنــه قــد يكــون عقوبــة مــن االله تعــالى علــى معــصية مــن العبــد

ًوقــد يكــون اختبــارا وتمحيــصا لإيمــان العبــد .الــدنيا بــدل الآخــرة ًن تكفــيرا وقــد يكــو، ً

يقــــول رســــول االله صــــلى االله عليــــه ، ًورفعــــا لدرجتــــه عنــــد االله تعــــالى، لــــسيئات العبــــد

ويقـــول ، )ثم الأمثـــل فالأمثـــل ، ثم الـــصالحون، أشـــد النـــاس بـــلاء الأنبيـــاء( : وســـلم

فـإن كـان فيـه صـلابة زيـد ) يبتلى العبد علـى قـدر دينـه(: ًأيضا صلى االله عليه وسلم

فمـــا يـــبرح الـــبلاء (: وفي روايـــة الترمـــذي، قـــة خفـــف عنـــه وإن كـــان فيـــه ر، في الـــبلاء

  .)بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة

ومـا أصــابكم مــن مــصيبة فبمـا كــسبت أيــديكم ويعفــو (:  االله ســبحانه وتعــالىلويقـو

  ).عن كثير



فأعرضـــوا (:  مثــل قولـــه ســبحانهمـــنوأخــبر ســبحانه عـــن عقوبــات الأقـــوام الــسابقين 

لــيهم ســيل العــرم وبــدلناهم بجنتــيهم جنتــين ذواتي أكــل خمــط وأثــل وشــيء فأرســلنا ع

  ).ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون(: وقوله سبحانه). من سدر قليل

ويقــول ، )ونبلـوكم بالـشر والخـير فتنـة(: ويقـول سـبحانه وتعـالى في الـبلاء التمحيــصي

  .ُ)الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا(: سبحانه

حـــتى لا يقـــع عليـــه ، ويجتنـــب المعاصـــي، يلتـــزم العبـــد الطاعـــات، وبمعرفـــة هـــذا الميـــزان

وحــين يقــع عليــه القــضاء والقــدر يــستقبله بالرضــا التــام مــع ، ًالقــضاء والقــدر عقوبــة

  .ًوأن يجعله له كفارة ورفعا لدرجته، رجاء الرحمة من االله تعالى

  الأردن-خليفة محمد: اعة وأعدهاكتبها للإذ


